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611898 ‐ ما سبب التعبير القرآن عن الأمور المستقبلية بصيغة الماض؟

السؤال

(فَوقَاهم اله شَر ذَٰلكَ الْيوم ولَقَّاهم نَضرةً وسرورا * وجزاهم بِما صبروا جنَّةً وحرِيرا)، لماذا يستخدم لفظ (وقاهم، جزاهم)

بصيغة الماض عل الرغم من أن هذه احداث ف الحياة الاخرة، ولم تحدث بعد؟

ملخص الإجابة

التعبير القرآن بصيغة الماض للأحداث الت تحصل ف الآخرة للدلالة عل تحقق وقوعها وقطعيتها، فأنها وقعت بالفعل

تأكيدًا لوعد اله.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

ليست هذه الطريقة من طرائق البيان خاصة بالقرآن الريم، فه من سنن العرب ف بيانها ومنطقها: أنها ربما عبرت بفعل

ماضٍ، ف خبر عن أمر مستقبل. وربما عست، فعبرت بالفعل المضارع، وإنما هو خبر عن أمر ماض.

قال ابن فارس رحمه اله: "باب الفعل يأت بلفظ الماض وهو راهن أو مستقبل وبلفظ المستقبل وهو ماضٍ:

المعن ء بلفظ المستقبل وهو فويج أي: يأت هال رما َتثناؤه: ا أي: أنتم. وقال جل ،ةما رخَي نْتُمثناؤه: ك ه جلقال ال

ماضٍ. قال الشاعر:

لا يعنين عنه وقلت تضيفَم … نسباللئيم ي عل رولقد أم

فقال: "أمر" ثم قال: "مضيت". وقال:

وما أضح ولا أمسيت إلا … رأون منهم ف كرفان

.أي ما تَلَت ،يناطا تَتْلُو الشَّيوا معاتَّبوقال: و .لقَب نم هال اءنْبِيتَقْتُلُونَ ا مه جل ثناؤه: فَلكتاب ال وف
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وقال آخر:

وندمان يزيد الأس طيباً … سقيت إذا تغورت النجوم

فلم عذَّب آباءكم بالمسخ والقتل? لأن النب :المعن مذِّبعي مفَل قُل هاوبحاو هال نَاءبا نى نَحارالنَّصو ودهقَالَتِ الْيومثله: و

صل اله عليه وسلم لم يومر بأن يحتج عليهم بشء لم ين، لأن الجاحد يقول: إن لا أعذَّب، لن احتج عليهم بما قد كان".

.(228) كلامها" (ص167)، وينظر: "فقه اللغة" للثعالب فقه اللغة، وسنن العرب ف ف من "الصاحب انته

ثانياً:

وأما النتة البلاغية ف هذه المخالفة ف التعبير، بين زمن الفعل، والصيغة المعبرة عنه، فقد قال العلماء فيها: إن التعبير عن

:ه تعالقال ال .أنه قد مضا ولا ريبا؛ فتقرير تحقق وقوع ذلك الفعل، بحيث لا يحتمل ش إنما ه ،المستقبل بلفظ الماض

ونَزعۡنَا ما ف صدُورِهم منۡ غل تَجۡرِي من تَحۡتهِم ٱلۡانۡهٰرۖ [الأعراف: 43].

قال ابن جزي، رحمه اله ف تفسيره: «وإنما قال: (نزعنا)، بلفظ الماض، وهو مستقبل= لتحقق وقوعه ف المستقبل، حت عبر

عنه بما يعبِر عن الواقع.

وكذلك كل ما جاء بعد هذا من الأفعال الماضية ف اللفظ، وه تقع ف الآخرة؛ كقوله: (نادى أصحاب الجنة)، (ونادى

أصحاب الأعراف)، (ونادى أصحاب النار)، وغير ذلك». انته، من "تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل" (1/ 288).

وقال الأمين الشنقيط رحمه اله:

"والتعبير عن المستقبل بصيغة الماض لتحقق وقوعه: كثير ف القرآن، كقوله: (ونُفخَ ف الصورِ فَصعق من ف السماواتِ)

ِينبِالنَّبِي ءِجو تَابْال عۇضا وِهببِنُورِ ر ضرقَتِ اشْراالآية، وقوله: (و (النَّار ابحصا نَّةالْج ابحصى انَادو) :الآية، وقوله

والشُّهدَاء وقُض بينَهم بِالْحق وهم  يظْلَمونَ (69) وۇفّيت كل نَفْسٍ ما عملَت وهو اعلَم بِما يفْعلُونَ (70) وسيق الَّذِين كفَروا)

الآية.

فل هذه الأفعال الماضية بمعن الاستقبال، نزل تحقق وقوعها، منزلة الوقوع" انته من "أضواء البيان" (3/ 253 ط عطاءات

العلم)".

وقال ابن عاشور رحمه اله: " وإنما جاء: (فأوردهم)، بصيغة الماض، للتنبيه عل تحقيق وقوع ذلك الإيراد، وإلا فقرينة قوله:

(يوم القيامة): تدل عل أنه لم يقع ف الماض" انته من "التحرير والتنوير" (12/ 156).

وجاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة ‐ المجموعة الثانية" (3/ 164):
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"المراد بقوله تعال: (اتَ امر اله) أي: قرب وقت إتيان القيامة، وإنما عبر بصيغة الماض تنزيلا لتحقق الوقوع منزلة الوقوع،

واقتراب الساعة المذكور هنا بينه جل وعلا ف مواضع أخر. كقوله تعال: (اقْتَرب للنَّاسِ حسابهم وهم ف غَفْلَة معرِضونَ)،

.(رالْقَم انْشَقةُ واعتِ السباقْتَر) :وقوله جل وعلا

ف نم قعورِ فَصالص خَ فنُفو) :القرآن، كقوله تعال لتحقق وقوعه: كثير ف ،والتعبير عن المستقبل بصيغة الماض

ضرقَتِ اشْراالآية. وقوله: (و (ِالنَّار ابحصا نَّةالْج ابحصى انَادو) :الآية. وقوله (هال شَاء نم ضِ ارا ف نماتِ واومالس

لَمعا وهو لَتما عنَفْسٍ م لك تيّۇفونَ) (وظْلَمي  مهو قبِالْح منَهيب قُضو دَاءالشُّهو ِينبِالنَّبِي ءِجو تَابْال عۇضا وِهببِنُورِ ر

.الآية". انته (زمرا نَّمهج َلوا افَرك الَّذِين يقسو) (َلُونفْعا يبِم

وعل ذلك؛ فالآيات المذكورة ف السؤال: ه من هذا الباب، وهو كثير ف القرآن الريم، وف لغة العرب أيضا، كما سبق نقله

وبيانه.

قال النيسابوري رحمه اله:

"وحين أخبر عن أعمال الأبرار، وإخلاصهم: ذكر ما سيجزيهم عل ذلك.

وأكد تحقيق الوعد بأن عبر عنه بصيغة الماض، قائلا (فَوقاهم اله شَر ذلكَ الْيوم)" انته من "تفسير النيسابوري" (6/ 414).

:(291 /29) "التفسير المنير للزحيل" وجاء ف

"والتعبير بقوله: (فَوقاهم) و (لَقّاهم) بصيغة الماض، لتأكيد تحقق الوعد".

ولمزيد فائدة ينظر الفتاوى التالية ف الموقع: (34234)، (165680).

واله أعلم
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